
 القاهــرة – أقـــام جاليـــري المشـــربية 
بالقاهـــرة مؤخـــرا ندوة لمناقشـــة ديوان 
قصائـــد  المـــرح-  الـــوزن  ذات  ”المـــرأة 
إيروتيكية“ للشـــاعرة والمترجمة المصرية 
رانية خلاف، حيث ناقـــش الكتاب الناقد 
محمـــد الشـــحات أســـتاذ الأدب العربي 
الحديث، والشـــاعر مؤمن ســـمير، وذلك 

بحضور الشاعرة.
ديـــوان  للشـــاعرة  صـــدر  قـــد  وكان 
“خرائط اللـــذة“، ورواية “حكايات الحمار 
المخطط“، كما صدر لهـــا أيضا بالتزامن 
مـــع الديـــوان ترجمتهـــا لكتـــاب “ الأدب 

والشر“ لجورج باتاي.
وفـــي كلمته عـــن الديـــوان، الصادر 
عـــن دار أزمنة بعمّان، كشـــف الشـــحات 
عـــدة أمور، توقـــف عندها متســـائلا في 
البداية “لمـــاذا الكتابة الإيروتيكية؟ حيث 
تقدم الشـــاعرة تصورا للعالـــم من زاوية 
شديدة الوضوح، والوضوح هنا لا يعني 
الابتذال، ولكنه يعني القصيدة. الجســـد 
هنا ليس محمـــلا بحمولته الشـــهوانية 
فقـــط وإنما بالرغبـــة في المعرفـــة، وذلك 

بوضع الجسد في مركز البؤرة“.

وأثار الشـــحات تســـاؤلا ”هـــل هذه 
متابعا ”في الحقيقة أرى  كتابة نسوية؟“ 
أن هنـــاك حس ســـخرية قوي مـــن الذات 
والجســـد. حينمـــا نتأمـــل لوحـــة المرأة 
ذات الوزن المرح، نجدها امرأة جســـدها 

فوضوي غير متسق، جسد متعرج. ولكن 
هناك ثمة جمال في القبح أيضا“.

ووضح الناقد العلاقة بين الإيروتيكية 
والنـــوع الأدبي، معتبرا أن قصيدة النثر، 
وهـــي صنف أدبي متمرد على التصنيف، 
وترفـــض أن تكون امتـــدادا لتطور حركة 
الشعر، هي أكثر الأشكال قدرة على تحمل 
مثل تلك الكتابة الإيروتيكية، لأن قصيدة 
النثر هـــي بنـــت الكتابة الحديثـــة التي 

تنتمي للفن التشكيلي وعصر الصورة.
ولفت الشـــحات إلـــى أن الإيروتيكية 
لـــدى رانيـــة خلاف هي ســـقف فلســـفي 
لمحاولـــة تمريـــر أفكار عـــن العالـــم، عن 
والجنـــس  والديـــن  والوجـــود  الـــذات 
القصائـــد  ففـــي  الفوضـــوي،  والواقـــع 
هنـــاك أيضا اهتمـــام بالعـــين التي ترى 
جماليات الجســـد بشـــكل مختلـــف. كما 
هناك تقاطعات بـــين قصائد وأخرى، كما 
و”مذكر“.  الحال فـــي قصيدتي ”أنوثـــة“ 
والقصائد تتفاوت في الطول، وهذا شكل 
من أشكال التنوع. كذلك يلاحظ القارئ أن 
الصفات في الديوان تحتفل بالموجودات، 
حيث يتداخل فيها الحيواني والإنساني 

والنبات أيضا.
وأشـــار الناقد إلى أن هنـــاك قصائد 
مفصليـــة في الكتـــاب مثـــل ”البرتقالي“ 
التي تفاعلت  و“المرأة ذات الوزن المـــرح“ 
فيهمـــا الشـــاعرة مـــع لوحتـــي الفنـــان 
التشـــكيلي حســـام صقر، وقصيدة ”بين 
جناحـــي النعامـــة“ التـــي جـــاءت أيضا 
تفاعلا مع عمل من الســـيراميك للخزاف 
خالد ســـراج. هناك أيضـــا قصائد أخرى 
مفصليـــة مثل قصيدتي ”مشـــروع“ التي 
كتبت فـــي الغردقة و“غريـــزة الفوضى“ 
التـــي كتبـــت ما بـــين النوبـــة والقاهرة، 
هناك في هاتين القصيدتين وعي بالجسد 
واشـــتباك مع كائنات الطبيعة، كما نجد 
قصائـــد معنونة بدلالات زمنيـــة: تاريخ، 

الخريـــف،  العـــام،  رأس  ليلـــة  الوقـــت، 
وغيرها، صانعة بذلـــك نوعا من الترابط 
العضوي بين قصائد الديوان التي كتبت 

على مدى خمس سنوات.
وفي كلمته عن الديوان تحدث الشاعر 

مؤمن سمير قائلا ”يبدأ الديوان 
بعتبة الغلاف الذي يقدم معادلاً 
بصريـــاً دالاً للعنـــوان، حيـــث 
نتلمـــس روح أنثـــى تنبت لها 
جســـدها  ثقل  فيخف  أجنحة 
وزنـــاً  وترتـــدي  الفعلـــي، 
آخـــر رمزيـــاً هو خفـــة الفن 
عبر  التحليق  فـــي  وحريته 
التخييـــل وعبـــر الأفـــكار، 
أو فـــي محاولته لاختراق 
وثقلـــه  الجســـد  كثافـــة 

وكسر مركزيته الرمزية وإعادة 
صياغته جمالياً من جديد“.

وأضاف ”بعـــد العنوان الكبير نلتقي 
بعنـــوان أصغر يصرح بـــأن هذا الديوان 
عبارة عن قصائـــد إيروتيكية بالتحديد، 
وبهـــذا تتكامـــل الدلالـــة بـــين اللافتتين 
والمعنـــى  والمقصـــود  الهـــم  وينكشـــف 
المـــراد إيصاله وهـــو أن الفن هـــو الذي 
ســـتتحقق الذات عبـــره، ومن ثَـــمَّ تظهر 
خفتها وســـعادتها، هو الشـــعر ولا شيء 
آخر، الشعر الحســـي القريب الذي يزيح 
من طريقـــه كل غلالات الخـــوف وتعاليم 
المجتمع والواقع المحافـــظ بنيةً وبنياناً، 
وذلـــك كمـــا يشـــير الشـــاعر المكســـيكي 
إلى أن  أوكتافيو باث في ’اللهب المزدوج’ 
’الشـــعري يضفي الإيروتيكية على اللغة 
والعالـــم معًـــا لأنه هو نفســـه ضرب من 

الإيروسية في طريقة اشتغاله’“.
ثم تنقل الشـــاعر للحديـــث عن عتبة 
الإهـــداء، الذي يحـــدد أن الكتابة في هذا 
الديـــوان ما هـــي إلا محاولة اســـتعادية 
للحظات السعادة التي هي لحظات الحب 

بمعنى الاتحـــاد والاندماج ولمس الداخل 
والتعاطي معه.

وتابع سمير ”بعد ذلك تحمل القصيدة 
الأولى ما يمكن اعتباره إعلان الشـــعرية 
الأوضح أو ما يعد تمثيلا رمزيا لقيامها 
بأخذ يـــد القارئ نحو ســـكة 
الكتابـــة وتهيئـــة لوعيه، 
تمكنـــه مـــن التعاطي مع 
ألعابهـــا التـــي ســـتظهر 
علـــى هيئة قصائـــد، إنها 
تقـــدم أنثى تعيد اكتشـــاف 
ذاتها عن طريق الفن وتدرك 
وتلمس بالقصيدة العالم من 

منظور أنثى تتوق للحب“.
وبدورها تحدثت الشاعرة 
رانية خـــلاف عن تجربتها في 
كتابـــة الديوان وعـــن تفاعلها 
مـــع لوحة المرأة ذات الوزن المرح، 
للفنان حسام صقر قائلة ”صديقي الفنان 
التشـــكيلي حســـام صقر الـــذي أحببت 
وتواصلـــت مع وجوهه في معرضه ’وجه 
لكل مواطن’، الذي أقيم في جاليري مصر 
ســـنة 2017، أرســـل إلي من بـــلاد بعيدة 
تدعـــى مايـــوت حالـــة ما بين اســـكتش 

واللوحة“.
وتابعـــت ”لم يســـتغرق الأمر ســـوى 
دقائق حتى وقعت في شرك المرأة البدينة 
وشاركتها تناقضاتها وتساءلت معها ما 
الصندوق وأين هـــي من الإطار ولم قطع 
الفنـــان ذراعيها وأخفـــى قدميها وتركها 
هكـــذا برأس مبتســـر؟ وماذا عـــن الوزن 
الثقيـــل المتناقض مع خفة الكتلة ورهافة 
الخط! ما اســـتفزني هنا هـــو التناقض، 
الغمـــوض، الدهشـــة وسلاســـة الرســـم 
والتخفي والحســـية المســـتفزة. أردت أن 
أفـــك غمـــوض المشـــهد، وأن أبدى بعض 
التعاطـــف مع المـــرأة وأن أمنـــح لوزنها 

الثقيل بعض الروح والمرح“.

«المرأة ذات الوزن المرح» قصائد محملة بالرغبة والسؤال

 تونــس – فـــي إطـــار برنامـــج تقديم 
ترجمـــات الكتب التـــي أصدرها مؤخرا، 
ينظّم معهد تونـــس للترجمة لقاء لتقديم 
النســـخة العربية لكتاب ”تاريخ أفريقية 
العصـــر  فـــي  الإســـلامية  والحضـــارة 
الوســـيط“ للمفكـــر والمـــؤرخ التونســـي 
الراحـــل محمّد الطالبـــي، والذي صدرت 

طبعته الأولى بالفرنسية في 1982.
مختـــار  الباحثـــان  الكتـــاب  يقـــدّم 
العبيدي وســـماح حمدي، وهمـــا اللذان 
قامـــا بترجمـــة الكتـــاب عن الفرنســـية، 
الأربعاء 26 فبراير 2020 في الثانية ظهرا، 
بقاعـــة الدكتور المنجي الشـــملي بمدينة 

الثقافة التونسية.
الخلافـــة،  مســـألة  الكتـــاب  يثيـــر 
الموضوع الذي طالما اهتمّ به في مؤلفات 
عديدة، ناقش خلالها أوجه عدّة مثل طول 
فترة احتضار الخلافة الإســـلامية وكيف 
دامـــت مؤسســـاتها رغـــم الاضطرابـــات 

حيـــا المتواصلـــة، وكيف شـــكّلت رمزا 
لوحدة دار الإسلام.

ويبرز المؤرخ قضايا مهمة 
الأندلسيين  هجرة  مثل  أخرى 
ودورهـــم  أفريقيـــا  إلـــى 
وتأثيرها في الحياة العامة، 
حيـــث كان من بينهم العديد 
مـــن الكتّاب والسياســـيين 
فـــي  انخرطـــوا  الذيـــن 
والبلاد  والجيـــش  الإدارة 
منذ أيـــام الحفصيين. أو 
التدريس  نحـــو  توجّهوا 

لمـــا يمتلكونه مـــن أفضليـــة معرفية 
وثقافية، مشيرا إلى أنه رغم تأثير الجالية 
الأندلســـية الكبيـــر إلا أنهـــا لـــم تنصهر 
في الحياة الاجتماعية وظلّت تستشـــعر 

الفوارق والحواجز في الوسط الأفريقي. 
ويمكننا اعتبار المحور الأساسي للكتاب 
هو نقاش الأفكار السياســـية في العصر 
الوســـيط، حيث اكتســـت جلهـــا بصبغة 
دينية، وعـــرف زمنها امتزاج السياســـة 
بالدين بشـــكل وثيق، حيث أن الساســـة 

كانوا فقهاء آنذاك.

ويرى الطالبـــي أن مصطلح الأمة من 
أهم الأفكار التي مـــن دونها يبقى تأريخ 
العصر الوسيط مشوبا بالغموض، حيث 
يقول ”إن الأمة في آن واحد 
رمز الالتحام وقوة موحدة، 
الجاذب،  قطبهـــا  والقـــرآن 

والرسول جامع شتاتها“.
ونذكر أن محمد الطالبي 
(1921 - 2017) هـــو جامعـــي 
ومؤرخ ومفكر تونســـي. وقد 
دعا الطالبي من خلال دراساته 
وجل مؤلفاته إلى قراءة نقدية 
الإســـلامي  التاريـــخ  لمصـــادر 
التاريخي  القصـــد  مراعـــاة  مع 
للأحكام القرآنية. وواجه بشـــدة 
لأكثـــر من نصف قـــرن الأفـــكار المتطرفة 
والبالية عن الإسلام داعيا بقوة إلى رؤية 

مبتكرة للفكر الإسلامي.

الراحل محمد الطالبي 
يفكك التاريخ الإسلامي

اللقاء يشهد تقديم 
النسخة العربية لكتاب 

«تاريخ أفريقية والحضارة 
الإسلامية في العصر 

الوسيط» لمحمّد الطالبي

الإيروتيكية في الديوان 
سقف فلسفي يحاول تمرير 
أفكار عن العالم، عن الذات 

والوجود والجنس والواقع 
الفوضوي والدين
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 الأقصــر (مصــر) – انطلقـــت بمدينـــة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، الاثنين، 
فعاليات منتدى الأقصر الأفريقي، والذي 
يقـــام بمشـــاركة 250 فنانـــا ينتمون إلى 
عشرين دولة أفريقية وآسيوية وأوروبية. 
مـــن بينهم الفنـــان التشـــكيلي والنحات 
الســـوداني خالـــد عبداللـــه الـــذي كرمه 
المنتدى، تقديرا لإســـهاماته الكبيرة عبر 
منحوتاتـــه في إثراء الحركة التشـــكيلية 

السودانية والعربية والدولية.

وأشـــار النحـــات الســـوداني علـــى 
بمنتـــدى  وتكريمـــه  مشـــاركته  هامـــش 
الأقصـــر الأفريقي، الـــذي تنظمه جامعة 
الأقصـــر في الفترة مـــن 24 وحتى 27 من 
فبراير الجاري، إلى أن الحركة التشكيلية 
العربيـــة بحاجـــة إلـــى دعـــم الحكومات 
ممثلـــة في وزارت الثقافـــة والتعليم، من 
أجل نقـــل المعارض الفنية إلى الجمهور 
في الميادين والتجمعات الشعبية ونشر 

الثقافة الفنية بين طلاب المدارس.

زخم تراثي

كشـــف عبداللـــه عـــن قطيعـــة بيـــن 
الفنانين التشـــكيليين والمتلقي العربي، 
بســـبب غيـــاب الثقافة الفنيـــة، واعتبار 
مادة التربية الفنية مادة هامشـــية وغير 
رســـمية في المدارس العربية، مع إقامة 
المعارض والملتقيات التشـــكيلية داخل 

قاعات الفنادق الفاخرة فقط.
عبر الفنان السوداني عن عدم رضائه 
عن الحركة التشكيلية العربية المعاصرة 
جراء مـــا تتعرض له من تهميش من قبل 
الحكومات ووسائل الإعلام أيضا، مشددا 
على حاجة بعـــض البلدان، وخاصة دول 

منطقـــة الخليـــج العربي لإقامـــة كليات 
للفنـــون الجميلـــة، لضمان اســـتمرارية 
الحركـــة الفنية النشـــطة التي تشـــهدها 
حاليـــا، وتقديم وجوه تشـــكيلية شـــابة 
تســـاعد فـــي تحقيـــق المزيد مـــن الزخم 
الفني في هذه البلدان، التي تحظى بدعم 
حكومـــي كبير لمختلـــف المناحي الفنية 

بها.
ويـــرى خالـــد عبداللـــه أن الحركـــة 
التشـــكيلية فـــي العالـــم العربـــي، قريبة 
مـــن الحركة التشـــكيلية العالميـــة، وأن 
التشـــكيليين العرب لا يقلـــون خبرة عن 
أقرانهـــم في أي مـــكان في العالـــم، وأن 
الشـــرق أكثر ثـــراء من الغـــرب بدليل أنه 
جـــذب بتراثـــه المستشـــرقين والفنانين 

الغربيين طوال القرون الماضية.
وعن رؤيته لحاضر ومستقبل الحركة 
التشـــكيلية فـــي الســـودان، قـــال خالـــد 
عبدالله إن الحركة التشكيلية السودانية 
”تعرضـــت إلى ما يشـــبه الحـــرب عليها 
خلال العقود الثلاثـــة الماضية.. وكادت 
كليـــة الفنـــون الجميلة فـــي الخرطوم أن 
تغلق لولا جهـــود أبنائها المخلصين من 
أكاديميين وطلاب“، مشـــيرا إلى ”معاناة 
الفنانين التشكيليين من غياب المعارض 

الفنية“.
ولكنه تابع قائلا ”إن الســـودان اليوم 
يترقب نهضة فنيـــة كبيرة بعد التغيرات 
التـــي طـــرأت على المشـــهد السياســـي 

بالبلاد“.
ويؤكّد الفنان السوداني على أن بلاده 
ثريـــة بالوجـــوه التشـــكيلية التي حقّقت 
مكانـــة عالميـــة، بفضل التنـــوع الثقافي 
الـــذي يتمتع به الســـودان، ”والذي جعل 
التجربة الفنية للتشـــكيليين السودانيين 
أكثر ثراء وعمقا، حيث اســـتلهم كل فنان 
ثقافته التشـــكيلية مـــن الرافدين العربي 
والأفريقـــي، وجعل لنفســـه رؤية وبصمة 
فنية خاصة، وانعكس ذلك الثراء والتنوع 
الثقافي بالإيجاب على الحركة التشكيلية 

السودانية“.

احتفاء بالمرأة

حـــول موضوعـــات أعمالـــه الفنيـــة 
قال الفنان الســـوداني خالـــد عبدالله إنه 
يتناول فـــي منحوتاته، البيئـــة والتراث 

السوداني، وإن المرأة حاضرة في جميع 
أعماله بقـــوة، بكل تجلياتهـــا وصورها، 
كمـــا أنه تنـــاول الدلالات الفنية للجســـد 
الأنثـــوي، كإحدى أدواته التشـــكيلية في 

تناوله للمرأة في أعماله.
وحول التغيّر الذي طـــرأ على رؤيته 
في معالجـــة أعمالـــه النحتية، قـــال إنه 
ربمـــا كان يهتم في الماضـــي بأن يحمل 
العمل رسالة ما، لكنه اليوم يهتم بالقيمة 
الجمالية للعمـــل الفني أكثر من اهتمامه 
بما يحمله من رسالة للمتلقي، معبرا عن 
أملـــه في أن يكون تأثير الفن التشـــكيلي 
وطـــرق اســـتقبال المتلقي لـــه على غرار 
تأثـــر المتلقـــي واســـتقباله للمقطوعات 

الموسيقية.
وعـــن المدرســـة الفنية التـــي ينتمي 
إليها، قال التشـــكيلي السوداني إنه يرى 
أن موضوع العمل الفنـــي وطبيعته، هو 
من يفرض المدرســـة الفنية التي سيلتزم 
بها الفنـــان في معالجة عملـــه وإنجازه، 
وأن أعماله النحتيـــة تجمع بين أكثر من 

مدرسة فنية وتحمل جميعها بصمته.
والنحات  التشـــكيلي  الفنـــان  وبـــدأ 
الســـوداني خالد عبدالله مسيرته الفنية 
أكاديميـــا بكليـــة الفنـــون الجميلـــة في 
الخرطـــوم، وشـــارك خلال مســـيرته في 
العشـــرات مـــن المعـــارض والملتقيـــات 

الفنية العربية والدولية.
يذكـــر أن منتـــدى الأقصـــر الأفريقي 
فـــي دورتـــه الحاليـــة يكـــرّم إلـــى جانب 
الفنان الســـوداني خالـــد عبدالله، الفنان 
البريطاني بلايـــن فلاين، تقديرا لتعبيره 
من خـــلال أعمالـــه التشـــكيلية عن روح 
أفريقيا، كما يكرم الفنان والعالم المصري 
عبدالفتـــاح شـــديد، تقديـــرا لإســـهاماته 

الفنية والبحثية محليا وعالميا.
بالإضافـــة إلـــى تكريم خـــاص لمدير 
التصوير والســـينمائي المصري ســـعيد 
شـــيمي، تقديـــرا لإســـهاماته الكبيرة في 
مجـــال التصوير الســـينمائي وما له من 
مؤلفات بحثية مهمة في مجال التصوير 

السينمائي.
عـــام  مقـــرر  محيـــي،  أحمـــد  وقـــال 
المنتـــدى، إن فعاليـــات المنتدى تتضمن 
معرضا للفنـــون البصريـــة تحت عنوان 
”التحاور الفني التشـــكيلي مع أفريقيا“، 
ومهرجانـــا للأفلام القصيـــرة ومهرجانا 

للمطبخ الأفريقي وندوة فنية.
وأشـــار أيضـــا إلـــى مائـــدة حـــوار 
مســـتديرة ينظمها المنتدى حول الفنون 
الأفريقيـــة وحاضـــر ومســـتقبل القـــارة 
الســـمراء، تقـــام تحـــت شـــعار ”أفريقيا 
وتحديـــات المســـتقبل“، ويشـــارك فيها 

فنانون وأكاديميـــون في مجالات الفنون 
والآثار واللغات.

ويأتـــي المنتـــدى فـــي إطار ســـعي 
جامعة الأقصر لاســـتعادة الوجه الثقافي 

والتشـــكيلي والحضاري لمدينة الأقصر 
التي كانت عاصمة لمصـــر القديمة، عبر 
إقامة معـــارض ومؤتمرات ومنتديات في 
مختلف الفنـــون، بهدف تعزيـــز المكانة 

السياحية والتاريخية للمدينة في عيون 
زوارها من سياح العالم، واستعادة الدور 
الحضاري الذي كانـــت تتفرد به المدينة 

على مدار اللآلاف من السنين.

العمل الفني مكانه الطبيعي الساحات لا النزل الفاخرة

خالد عبدالله تشكيلي سوداني يعاني غياب المعارض الفنية في بلاده

خالد عبدالله: الحركة التشكيلية العربية المعاصرة تتعرض للتهميش
اختار ســــــمبوزيوم الأقصــــــر المقام ضمن منتدى الأقصــــــر الأفريقي الذي 
يتواصل حتى 27 فبراير الجاري، الفنان التشــــــكيلي والنحات الســــــوداني 
ــــــد عبدالله، كأحد الوجوه التشــــــكيلية التي يكرمهــــــا المنتدى في دورته  خال

الحالية، تقديرا لإسهاماته في إثراء الحركة التشكيلية العربية والعالمية.

المرأة حاضرة بقوة في جميع 
أعمال النحات السوداني، 

بكل تجلياتها وصورها، 
معبرا عن الدلالات الفنية 

للجسد الأنثوي

يز

حجاج سلامة


